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  نظريات العلاقات الدوليةفي  "تحول القوة"مفهوم 



  "الحالة الصينيةدراسة "
  :مقدمة

حـول قضـية الهيمنـة العالميـة علـى المجتمـع الـدولي وإمسـاك فـي السـنوات الأخيـرة كثر الجـدل 
وجود إدارة أمريكيـة يمينيـة إبان ولا سيما  ،الولايات المتحدة بزمام قيادة العالم ومستقبل تلك الهيمنة

لهـا مـن القـيم والمعتقـدات السياسـية كـان بـوش الابـن، تلـك الإدارة التـي جورج دبليو محافظة بقيادة 
والأيديولوجية والفكرية ما جعل مسألة اسـتمرار الهيمنـة الأمريكيـة فـي المسـتقبل كقطـب أوحـد محـل 

لــت الخــوض فــي هــذا المضــمار، وكــان لهــا رؤاهــا نــدوات ومناقشــات وبحــوث ودراســات عــدة حاو 
  .التنبؤية المختلفة

ـــة ومنـــذ ســـنوات ومؤشـــراتها المهتمـــين بدراســـة القـــوة -فـــي أوســـاط البـــاحثين ، بـــدأ الحـــديث قليل
 owerPInternational "الدوليــة تحــول القــوة يــدور حــول مســألة  -ومعــايير قياســها
ransitionT"  جس احتمــال اتجــاه بعــض القــوى البازغــة ثيــر هــايلغيــر صــالح الولايــات المتحــدة

منــاوأة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي مكانتهــا إلــى  -وعلــى رأســها الصــين-علــى الســاحة العالميــة 
ومـن ثـم . تهديد الأمن والاستقرار العالميين إذا هي سـعت إلـى الهيمنـة الدوليـةالعالمية، بل وكذلك 

السياسـيين نحـو دراسـة ومراقبـة الـدور الخـارجي لهـذه لم يكن غريبًا أن يندفع قسم كبير من البحاثة 
  .القوى عمومًا وللصين خصوصًا؛ في محاولة منهم لاستلهام توجهاتها في هذا الشأن

  :المشكلة البحثية للدراسة
يــرى بعــض أصــحاب مــدارس العلاقــات الدوليــة والمنظــرين لهــا أن فكــرة الهيمنــة التــي يعتنقهــا 

رة الأمريكيــة تعنــي بالنســبة لــه أن البقــاء الأحــادي والانفــرادي للقــوة تيــار المحــافظين الجــدد فــي الإدا
الأمريكيــة التــي لا تنُــافَس ســوف يكــون الوســيلة الأوليــة للحفــاظ علــى الســيادة الأمريكيــة إلــى مــا لا 

  .نهاية ضد أي قوة صاعدة إن هي حاولت ذلك
، وأن مبــدأ ريكيــة المحافظــةالأم اتديــدن الإدار غيــر أن تيــارًا ثانيًــا وإن كــان يعتقــد أن هــذا هــو 

هـو الموجـه للقـرارات المُتخَـذة مـن  Exceptionalismوالتفرديـة  Unilateralismالانفرادية 
لــن تســتطيع تحمــل هــذا الوضــع  اتقِبَــل هــذه الإدارة، إلا أنــه يعتقــد، ولأســباب عــدة، أن هــذه الإدار 

  ) ١(.لهاالدولي الناجم عن عدم التعاون بسبب الانفرادية التي تعمل وفقًا 
بيد أن قضية تحول القوة لصالح بعض القوى الدوليـة الناشـئة الجديـدة، وعلـى الأخـص مسـألة 
تنــامي الــدور الصــيني وأبعــاده الدوليــة علــى كافــة الصــعد أثــارت الكثيــر مــن الأســئلة لــدى المفكــرين 

                                                           

 )١ ( Michael Hirsh, "Bush and the World", Foreign Affairs, Volume 81, No. 5, (September/ October 

2002), P. 25. 



صــيني فالصــعود ال. ســيما أنصــار النظريــات الواقعيــةلا –السياسـيين وأصــحاب النظريــات السياســية 
فــرض تغيــرات هيكليــة فــي بنيــة النظــام الــدولي نفســه  -دون شــك-مــن شــأنه  -علــى ســبيل المثــال-

ككل، وهو الأمر الذي فـرض تـداعيات عـدة لـيس علـى الولايـات المتحـدة باعتبارهـا القطـب الأوحـد 
  .في العالم حاليًا فحسب، وإنما على هيكل النظام الدولي كله

الصــين بنموهــا المتســارع ســوف تتعــايش بشــكل ســلمي مــع  بعــض المحللــين السياســيين رأوا أن
فبدلاً من تحدي القـوة . ، وسوف تسعى نحو التكيف مع الوضع القائم بقيادة واشنطنالنظام الدولي

الأمريكيـــة، ســـوف تحـــاول بكـــين تحجـــيم التخطـــيط الأمريكـــي الموســـع لبســـط هيمنتهـــا الدوليـــة علـــى 
والصــين فــي . نــع أيــة تطلعــات لأيــة قــوة إقليميــةالعــالم، وفــي نفــس الوقــت ستســعى نحــو إعاقــة وم

ســعيها هــذا تنشــد الارتقــاء بالمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، وبعمليــات التجــارة المتشــابكة، وبجماعــات 
  )٢(.المصالح الأمريكية من أجل احتواء النزعة العدائية والتفردية لواشنطن

ونــه يمثــل تحــديًا لهيمنتهــا إلا أن موقــف واشــنطن بــلا ريــب هــو رفــض هــذا التنــامي الصــيني لك
على النظام الدولي، لكن في الوقت ذاتـه تعلـم واشـنطن أن لهـا مصـالح مـع الصـين تسـعى للحفـاظ 

  )٣(.عليها وعدم تعريضها للخطر، لتجنب النتائج التي قد لا يحمد عقباها بالنسبة للأولى
  :ل فيما يليولذلك فقد وجد الباحث نفسه إزاء تساؤل كبير يتطلب الإجابة عليه، يتمث

ة الحاليــالسياســة الخارجيــة ضــوء وضــع فــي ، و العلاقــات الدوليــةفــي ظــل مقــولات مــدارس 
فـي كافـة الصـين كقـوة في ظل عمليـة تحـول القـوة وصـعود العالمية ، ما مصير الهيمنة للصين

  على الساحة الدولية؟ وما أثر هذا التنامي على مستقبل النظام الدولي ككل؟ المجالات

  :لبحثية للدراسةالتساؤلات ا
  :تدور التساؤلات البحثية لهذه الدراسة حول الآتي

ـــة  .١ ـــق بمســـتقبل الدول ـــوة فيمـــا يتعل ـــات تحـــول الق مـــا هـــي الأطروحـــات التـــي تقـــدمها نظري
 ؟وفي إطار مفهوم تحول القوةالمهيمنة 

 ما هي المؤشرات التي تجعلنا نعتقد بأن ثمة تحولاً للقوة حدث للصين؟ .٢

ى النظــام الــدولي؟ ومــا هــي وجهــات النظــر المطروحــة فــي هــذا مــا أثــر هــذا التحــول علــ .٣
 الشأن؟ وأي الاحتمالات هو الأرجح؟

 :أهمية الدراسة

                                                           

 )٢( Steve Chan, "Exploring Puzzles in Power-Transition Theory: Implications for Sino-American 

Relations", Security Studies 13, no. 3 (spring 2004), P. 105. 
  .د -ص ج، ص )٢٠٠٦مركز الدراسات الآسيوية، : القاهرة(، "الصعود الصيني"، )محرران(هدى ميتكيس وخديجة عرفة . د )٣(



علـــى الـــرغم مـــن تعـــدد الكتابـــات التـــي تناولـــت بصـــورة أو بـــأخرى موضـــوع مســـتقبل الهيمنـــة 
وضـــع للـــدور الصـــيني، إلا أن هـــذه الكتابـــات لـــم تُعـــنَ كثيـــرًا بالملحـــوظ العالميـــة فـــي ظـــل الصـــعود 

مسألة أثر عملية تحول القوة على مستقبل تلك الهيمنة فـي إطارهـا النظـري، وهـو الإطـار الـذي قـد 
  .يلقي أضواء مفيدة على طبيعة التحديات المفروضة على القوة العظمى وهي تمارس هيمنتها

ولمــا كــان هــذا الإطــار يســتند فــي أغلبــه إلــى مــا قدمــه محللــون وبــاحثون ينتمــون للفكــر الغربــي 
فة عامـــة، فـــإن ذلـــك يضـــيف أهميـــة أخـــرى للبحـــث الـــذي يقـــدم رؤىً أنتجهـــا هـــذا الفكـــر نفســـه بصـــ

  .للتعامل مع هذه القضية وتحدياتها
وتأمـــل الدراســـة عبـــر هـــذا الـــربط بـــين مقـــولات نظريـــات تحـــول القـــوة ومســـألة مســـتقبل الهيمنـــة 

، وأن تلفـت الأنظـار الدولية في ظل ازدياد قوة الصين أن تقـدم طرحًـا لطبيعـة وضـع هـذا المسـتقبل
  .ليس فقط إلى مخاطر تآكل تلك الهيمنة، ولكن إلى الفرص المتاحة لاستمرارها أيضًا

  :النطاق الزمني والمكاني للدراسة
ســدة  Deng Xiaopingالــزعيم الصــيني تغطــي الدراســة الفتــرة الزمنيــة اعتبــارًا مــن تــولي 

حتـى  ١٩٧٧عـام   ZedongMaoعقـب وفـاة الـزعيم الصـيني  ١٩٧٨الحكـم فـي الصـين عـام 
  .(*)٢٠٠٩يناير  ١٩في  George W. Bushالسابق نهاية فترة حكم الرئيس الأمريكي 

ـــدأ  Xiaopingويعتبـــر  صـــاحب النهضـــة الصـــناعية الحديثـــة للصـــين، ومـــع بدايـــة عهـــده، ب
المتحــدة ثــم علــى الولايــات  يــةاليابانجارتهــا اقتصــاديًّا وسياســيًّا وثقافيًّــا علــى  يةالصــينالدولــة انفتــاح 

الأمريكيــة، وبــدأت عمليــات التحــديث الاقتصــادي والسياســي والعســكري لا ســيما النــووي، والاهتمــام 
ـــة فـــي شـــتى قطاعـــات الاقتصـــاد الصـــيني ـــة حديث ـــة تكنولوجي فعلـــى ســـبيل  .بإحـــداث عمليـــات تنمي

 ثمــة عبــارة قديمــة لــدينج ســياو بــنج وضــعت فــي الصــدارة لتبريــر البرنــامج النــووي الصــيني،المثــال، 
مضـــطهدين ويقضـــي علينـــا أصـــحاب ) أي دون البرنـــامج النـــووي(قـــد نكـــون مـــن دون : "حيـــث قـــال

  ".نزعة الهيمنة
الـرئيس الصـيني وفيما يتعلق بمستقبل الصين علـى الصـعيد الـدولي، يـرى بعـض البـاحثين أن 

Deng Xiaoping  بــأن  "هنــري كســينجر"قــد خــالف تنبــؤات وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق
ف تصـــبح دولـــة عظمـــى خـــلال العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين، وبـــات أن الصـــين ســـو 

  .٢٠٢٠و عام التوقع الأكثر واقعية لديهم ه
                                                           

، لوحظ ٢٠٠٩يناير  ٢٠الجدير بالذكر أنه ومع العلم بأنه اعتبارًا من بدء حكم الرئيس الأمريكي الديمقراطي الجديد باراك أوباما في  (*)
أن ثمــة اختلافًـــا غيـــر بســـيط فــي فكـــر الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة عــن الإدارة الجمهوريـــة المحافظـــة اليمينيـــة الســابقة، وأحـــد عناصـــر هـــذا 
الاختلاف تمثل في قبـول الإدارة الجديـدة لمبـدأ التحـاور مـع الآخـر، ومحاولـة الوصـول إلـى حلـول للقضـايا الشـائكة والعالقـة بـين الولايـات 
 المتحدة وبين غيرها من الدول الأخرى بشكل أكثر سلمية وميلاً إلى الحوار منه إلى استخدام القوة والعنف والإكراه، فإن الباحث قـد حـدد

 .٢٠٠٩يناير  ١٩الفترة الزمنية الخاصة بالدراسة بنهاية حكم الرئيس الأمريكي بوش الابن في نهاية 



فالباحـــث يحـــاول التنبـــؤ بمـــا ســـيؤول إليـــه . الإطـــار الـــدولي هـــوأمـــا الإطـــار المكـــاني للدراســـة ف
لـدولي فـي إطـار البقـاء مصير الهيمنة الدولية علـى عـرش المجتمـع الـدولي، وكـذا مسـتقبل النظـام ا

الأمريكــي كقطــب أوحــد فــي العــالم، وكــذلك عمليــة الصــعود الصــيني كقــوة بازغــة، وذلــك فــي ضــوء 
  .مقولات مدارس العلاقات الدولية الكلاسيكية والحديثة

  :الإطار النظري للدراسة
  مفهوم تحول القوة: أولاً 

لصـالح فـي النظـام الـدولي قيـادي فقدان دولة مهيمنة لموقعها ال[إلى " تحول القوة"يشير مفهوم 
فمن . وبالتالي يسعى هذا القادم للوصول إلى موقع الهيمنة ].قادم آخر تتنامى قوته بشكل متسارع

أجــل حــدوث تحــول للقــوة، يجــب علــى الدولــة الصــاعدة أن تمتلــك مقومــات للقــوة تفــوق تلــك التــي 
ـــة ـــى الأقـــل تعادلهـــا تمتلكهـــا الدول ـــالمهيمنـــة، أو عل ـــالي عل عمـــل علـــى الى الدولـــة الصـــاعدة ، وبالت

  .تضييق الفجوة بين مقدراتها القومية، ومقدرات الدولة المهيمنة، كما سيرد القول فيما بعد
. وفكــرة تحــول القــوة تشــير إلــى اللحظــة حيــث تفقــد الدولــة القائــدة موقعهــا المتفــوق لمتحــدٍّ آخــر

وعنـدما يكـون . ة لكلا الطرفينوهذا الدور المعكوس يحدث من خلال التغيرات في المقدرات القومي
الأمــر مصــحوبًا بعــدم رضــا شــديد عــن الوضــع الــدولي القــائم بالنســبة للدولــة الصــاعدة، فإنــه مــن 

  )٤(.المتوقع نشوب الحروب
  مؤشرات تحول القوة: ثانيًا

  :المؤشرات التقليدية] ١[
ان عــدد الســك: فــي ســتة مؤشــرات" جــون ســتوكي"و" ســتوارت بريمــر"و" ديفيــد ســنجر"حصــرها 

الكلي، عدد سكان الحضر، الأفراد العاملين بالقوات المسلحة، مقدار الإنفاق العسـكري، صـناعات 
بتتبــع صــعود وهبــوط  Charles Doranوقــام  )٥(.الحديــد والصــلب، ومعــدل اســتهلاك الطاقــة

صــناعات الحديــد والصــلب، : فــي Doranوتمثلــت مؤشــرات القــوة عنــد . المقــدرات القوميــة للــدول
، المســـتوى )أو مـــا يعادلـــه مـــن الـــنفط(المســـلحة، عـــدد الســـكان الكلـــي، إنتـــاج الفحـــم  حجـــم القـــوات

  )٦(.الحضري

                                                           

 )٤( Steve Chan, "Is There a Power Transition Between the U.S. and China? The Different Faces of 

National Power", Asian Survey, Vol. XLV, No. 5 (September / October 2005), pp. 688-9. 
  :راجع التحليل الأصلي للمقدرات المادية القومية في )٥(

J. David Singer, Stuart Bremer, and John Stuckey, "Capability Distribution, Uncertainty, and Major 
Power War, 1820- 1965," in Peace, War, and Numbers, ed. Bruce M. Russett (Beverly Hills, Calif.: 

Sage, !972), pp. 19-42  
  :راجع العمل الأصلي لنظرية دائرة القوة في  )٦(



  :ومؤشراتها القوة الناعمة] ٢[
القدرة على الحصـول علـى مـا يرغبـه الشـخص مـن خـلال اجتـذاب الآخـرين أكثـر (ويشير إلى 

هــا ثقافــة الدولــة ، وهــي تنبــع مــن الجاذبيــة التــي تحظــى ب)مــن اســتخدام العنــف ضــدهم أو إكــراههم
أن أهـداف السياسـة الخارجيـة لا يمكــن  Joseph Nyeويعتقـد . وأفكارهـا السياسـية وسياسـاتها

تحقيقها بشكل كلي باستخدام القوة العسكرية وحدها، وإنما كذلك عن طريـق عناصـر القـوة الناعمـة 
الصـلبة والناعمـة  ومن خلال الجمـع بـين مؤشـرات القـوة )٧(.الجاذبة لثقافة وأفكار ومؤسسات الدولة

  .يصبح الأمر أكثر جلاءً لأن ذلك سيعكس قوة الدولة النسبية بشكل أكثر دقة
  نظريات تحول القوة: ثالثًا

)I( نظرية تحول القوة THEORY POWER TRANSITION: 

غيـــر -أنـــه فـــي نظـــام الـــدول الهرمـــي، تعتبـــر الـــدول  Organski، أوضـــح ١٩٥٨فـــي عـــام 
كمـا . ا الوضع باعتباره مؤشرًا من مؤشـرات نشـوب حـرب دوليـةهذ -الراضية عن التعادل في القوة

أن ارتبـــاط المكنـــات المتوازنـــة بنشـــوب الحـــرب يخـــالف الفكـــرة الســـائدة بـــأن تـــوازن القـــوة بـــين الـــدول 
  )٨(.الكبرى يضمن الأمن والاستقرار

أطلقــــــوا عليهــــــا المتحــــــدي الصــــــاعد -أن الدولــــــة الصــــــاعدة  Kuglerو Organskiوأكــــــد 
ngerrising challe-  تسلك سلوكًا تصادميًّا مع القوة العظمى؛ للوصول إلـى موقـع الصـدارة

ـــين القـــوة الصـــاعدة وتلـــك المســـيطرة علـــى الوضـــع . فـــي النظـــام العـــالمي ولهـــذا، تنـــدلع الحـــروب ب
  )٩(.القائم

أن احتمـــالات الصـــراع بـــين دولتـــين تـــزداد حينمـــا يبـــدأ ميـــزان المقـــدرات  Organskiويقـــول 
بحيــث يصــبح لإحــدى الــدولتين ميــزة نســبية علــى الدولــة الأخــرى، وتكــون تلــك بينهمــا فــي التغيــر، 

  .الدولة ذات الميزة غير راضية عن النظام الدولي القائم
)II(  نظرية دورة القوةPOWER CYCLE THEORY: 

                                                                                                                                                                      
American Political Science Charles F. Doran and Wes Parsons, "War and he Cycle of Relative Power,' 

65-74:4 (December 1980), pp. 947 Review.  
  :ونيلمزيد من التفاصيل انظر الموقع الإلكتر  )٧(

http://www.futurecasts.com/book%20review%204-02.htm#soft%20power%20sources  
)٨(  Jacek Kugler, "The Asian Ascent: Opportunity for Peace or Precondition for War?", International 

Studies Perspectives, 7, (Malden: Blackwell Publishing, 2006), p. 38. 
)٩(  Young-Kwan Yoon, "Introduction: Power Cycle Theory and the Practice of International 

Relations", International Political Science Review, Vol. 24, No. 1, (London, Thousand Oaks, GA and 

New Delhi), P. 8. 



 relative"علـــى مفهـــوم القـــوة النســـبية ) ١٩٥٦( Knorrركـــز صـــاحب هـــذه النظريـــة 
power ."بدلاً مـن قيـام القـوة المهيمنـة بفـرض سـيطرتها علـى النظـام،  وترى نظرية دورة القوة أنه

  .فإنها تلعب دورًا قياديًّا بجانب باقي الدول التي تقوم بلعب دور في الشئون الخارجية
إنــه مــن المهــم تبيــان أن نمــط الاســتقرار فــي النظــام العــالمي القــائم  Rosecranceويقــول 

ويــرى أن تــوازن . ا حــدث انتقــال مــن هــذا إلــى ذاكلــيس هــو نفســه فــي النظــام الــدولي الســابق، وإنمــ
بيـد أنـه فـي نفـس الوقـت، فـإن هـذا التـوازن لـم يكـن كافيًـا فـي . القوى مهـم لاسـتقرار النظـام العـالمي

  .الماضي لمنع اندلاع حروب عالمية كبرى
مـن هـذه . تحـول القـوة مـن دولـة لأخـرىوفقًا لهـا وتشير هذه النظرية إلى عدة متغيرات يحدث 

. لكل دولة وأسلوب إدراك النخب الحاكمة للدول لأدوار الدول الأخـرى  غيراتالمت
فيمـا يخـص سياسـاتها الخارجيـة وعلاقاتهـا الدوليـة  ، وللدولة و

  )١٠(.تجاه بعضها البعض
)III(  نظرية الدائرة الممتدةLONG CYCLE THEORY: 

إلـى أن النظـام العـالمي نظـام مـنظم ذو هياكـل  onModelski and Thompsأشـار 
ويعتبر المؤشر الأساسـي فـي عمليـة . محددة، حيث تكون مقاليد الأمور في يد دولة واحدة مهيمنة

ــــد هــــو  تحــــول القــــوة وتدشــــين نظــــام عــــالمي جدي
Unpreventable Wars . عالمية جديـدة شـئون فالحروب الكونية تعد مؤشرات لتولي قيادة

العــالم، وبالتــالي فــإن تفوقهــا العســكري يمنحهــا القــدرة علــى تقــديم الســلع العامــة كــالأمن العســكري، 
  )١١(.ووضع قواعد للعلاقات الاقتصادية الدولية

)IV(  ــة ــتقرار بالهيمن ــة الاس  HEGEMONIC STABILITYنظري

THEORY:  
المهـيمن فـي النظـام الـدولي، والـذي  النظرية على مفهـوم الاسـتقرارترتكز مقولات هذه النظرية 

ويعتبـــر مؤشـــر . حفـــظ الاســـتقرار والإمســـاك بزمـــام القيـــادة العالميـــةيعنـــى ب
  فيعتقـد . فـي هـذه النظريـةهـو المؤشـر الأسـاسGilpin  بإمكانهـا أن القـوة العظمـى

لقـوى كمـا تتـاح لارات فـي الخـارج، الاسـتثمحركـة قواعد التبـادل الاقتصـادي الـدولي، وتـأمين إرساء 
يتهـدده النظـام الـدولي بقـاء أن غيـر . القـائمالنظـام الـدولي الاستفادة من بقاء وضـع فرصة الأخرى 
  )١٢(.الدولية على مقدرات السيادة تهالسيطر الدولة المسيطرة حال فقدان عدم الاستقرار خطر 

                                                           
)١٠(  Young-Kwan Yoon, op. cit., PP. 5- 8. 
)١١(  Franz Kohout, op. cit., PP. 54- 55. 
)١٢(  Ibid., PP. 55- 56. 



  :منهج الدراسة
 ، وكانـت هنـاك منهاجيـة مسـاندةهج دراسة الحالةمناستخدمت الدراسة منهاجية أساسية وهي 

  .منهج تحليل المضمونأخرى هي 
 Study Method-Caseفيمـا يتصـل بمـنهج دراسـة الحالـة، فيعـد مـنهج دراسـة الحالـة 

فهـذا المـنهج يقـوم علـى الدراسـة من أقدم المناهج الوصفية التي استخدمت في العلـوم الاجتماعيـة، 
ـــة واحـــدة فقـــط،  ـــا أو المتعمقـــة لحال ـــا أو فـــردًا أو جماعـــةً أو مجتمعً ـــة نظامً ســـواءً كانـــت هـــذه الحال

مؤسسةً أو تنظيمًا أو ثقافـةً، فرعيـة أو عامـة فـي مجتمـع أو أمـة؛ وذلـك بغيـة الكشـف عـن جوانبهـا 
فهــذا المــنهج يقــوم علــى أســاس التعمــق فــي دراســة مرحلــة معينــة مــن تــاريخ الوحــدة أو . المختلفــة

مرت بها الحالة بقصد الوصول إلى نوع من التعميمات المتعمقـة بحالـة دراسة جميع المراحل التي 
  )١٣(.الوحدة المدروسة

دراسة هذه الحالة بشكل مستفيض ووافٍ كثافة المتغيرات والظـواهر المرتبطـة بهـا، تتناول وقد 
وقــــد تكــــون الحالــــة هــــي الســــلوك الفــــردي فيحــــاول البحــــث . وتناولهــــا بالوصــــف الكامــــل والتحليــــل

قــيم الفــرد واتجاهاتــه وإدراكــه للموقــف المحــيط بــه، والعلاقــة بــين هــذا الفــرد والســياق أو استكشــاف 
  .البيئة المحيطة به

والفكرة الأساسية في منهج دراسة الحالة هي أن مهمة العلم لا تقف عند حـد التعمـيم فحسـب، 
دراســة : ذلــكوإنمـا تعنــى أيضًــا بدراســة أي مجموعــة مــن وقــائع معينـة، بــل وبأيــة واقعــة محــددة مــن 

  .شخصية سياسية معينة، أو حزب سياسي معين، أو مؤسسة سياسية معينة بذاتها دراسة علمية
ولهذا المنهج أهمية في دراسة الشخصـيات والجماعـات السياسـية المـؤثرة فـي مجتمعاتهـا، كمـا 

 Area Studiesأن هــذا المــنهج قريــب الشــبه مــن الناحيــة المنهجيــة بمــنهج دراســة المنــاطق 
يركـــز علـــى منـــاطق بـــذاتها لهـــا خصائصـــها المشـــتركة حضـــاريًّا وتاريخيًّـــا وثقافيًّـــا واقتصـــاديًّا  الـــذي

 -اقتصـــاد -تـــاريخ -اجتمـــاع(دراســـة علميـــة أو إمبيرقيـــة يقـــوم بهـــا أصـــحاب تخصصـــات مختلفـــة 
لتتضــافر جهــودهم فــي وصــف وتشــخيص وتقصــي أوضــاع تلــك المنطقــة، ) سياســة -أنثروبولوجيــا

  .لتنبؤات بشأنهاوأهميتها ودورها وا
  :ويمكن التمييز بين طريقتين في منهج دراسة الحالة هما

  تاريخ الحالةCase History.  
  التاريخ الشخصي للحياةLife History.  

                                                           
دراسـة تحليـل مضـمون لكتـب الأطفـال الصـادرة عـن : القيم السياسية المتضـمنة فـي كتـب الأطفـال"إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  )١٣(
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أمــا تــاريخ الحالــة فيقصــد بــه الحصــول علــى بيانــات مــن مصــادر مختلفــة حــول تطــور الحالــة، 
تطـور مراحـل هـذا الشـخص أو الجماعـة،  فإذا كانت شخصًا أو جماعـةً، فيـتم جمـع البيانـات حـول

وما يرتبط بها من جماعات أخـرى، بمـا فـي ذلـك الوثـائق والسـجلات المتاحـة التـي يمكـن أن تضـم 
  .مثل هذه البيانات، وتفيد المصادر المتعددة في ضبط المعلومات ومقارنتها والتأكد من صدقها

رد مــن وجهــة نظــره الخاصــة، أمــا التــاريخ الشخصــي للحيــاة فيقصــد بــه عــرض لتطــور حيــاة الفــ
أي المراحل التي مر بها، وخبراته واهتماماتـه وتطـور حياتـه بمختلـف جوانبهـا الانفعاليـة والسـلوكية 

  .وغيرها، كما يعرضها المبحوث ذاته
  :لمنهج دراسة الحالة شروط، هي

ـــة موضـــع : أولاً  ـــات عـــن الحال ـــالمنهج يتطلـــب جمـــع معلومـــات وبيان ـــه، ف دقـــة الباحـــث ومثابرت
  .دراسة لوقت طويل ومتصل، ولا بد من توافر خبرة ومهارة خاصة لدى الباحثال

الدراســـات التـــي تكـــون موجهـــة بإطـــار نظـــري واضـــح ومحـــدد يتضـــمن مجموعـــة متســـقة : ثانيًـــا
منطقيًّا من القضايا تنعكس مباشرةً على تصميم البحث وخطته، وتيسر له الوصول إلـى نتـائج لهـا 

  .أهميتها
ـــا المـــنهج خطـــوات محـــددة، منهـــا التنقيـــب فـــي التـــاريخ لتتبـــع تطـــور ونشـــأة يقتضـــي هـــذا : ثالثً

الظـاهرة، ومـا أحـاط بهـذه النشـأة والتطـور مـن عوامـل ومتغيـرات وعلاقـات، ثـم وضـع البحـث إطــارًا 
  .للملاحظة في شكلها العلمي الدقيق

لمنهج فــا. يكتســب مــنهج الحالــة أهميتــه مــن عــدم الاكتفــاء بالجوانــب الســطحية للظــاهرة: رابعًــا
  .يفرض النفاذ إلى أعماق الظاهرة التي يقوم بدراستها، وإدراك الطابع الكلي للحالة

يمثل منهج دراسة الحالة طريقـة للبحـث الوصـفي أو طريقـة مـن طـرق تنظـيم البيانـات : خامسًا
للاســتفادة بشــكل كامــل مــن هــذه البيانــات، بعــد تنظيمهــا وضــبطها فــي معرفــة نمــو وتطــور الحالــة 

  )١٤(.ثموضع البح
ديـنج ســياو "والباحـث هنـا يقــوم بدراسـة الحالـة الصــينية فـي مرحلـة معينــة هـي الفتـرة مــن تـولي 

، بغية التعرف على السلوك السياسي الخـارجي للدولـة الصـينية ٢٠٠٧سدة الحكم وحتى عام " بنج
بشــأن بعــض القضــايا التــي انتقاهــا الباحــث كموضــع لدراســته، بهــدف التوصــل إلــى الإجابــة علــى 

  .سئلة البحثية المطروحةالأ
وبالنســـبة لأســـلوب تحديـــد المضـــمون، فيعـــد هـــذا الأســـلوب مـــن أهـــم الأســـاليب البحثيـــة التـــي 

ويستخدم علم السياسة هـذا الأسـلوب بشـكل كبيـر فـي تحليـل . تستخدمها بعض الدراسات الإنسانية
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ية والخطــــب، الخطابــــات السياســــية المختلفــــة، وأنمــــاط القيــــادات، ومضــــامين الخطابــــات الدبلوماســــ
  .وخطابات المعارضة، وصورة الأمة عند الغير

أســـلوب للبحـــث يســـتخدم فـــي تحليـــل "تحليـــل المضـــمون علـــى أنـــه  Krippendorfويعـــرف 
البيانات والمواد الإعلاميـة مـن أجـل الوصـول إلـى اسـتدلالات واسـتنتاجات صـحيحة ومتطابقـة فـي 

  ".حالة إعادة البحث والتحليل
أســلوب أو أداة للبحــث العلمــي يمكــن أن "المضــمون علــى أنــه  تحليــل" ســمير حســين"ويعــرف 

يستخدمها الباحثون في مجالات بحثية متنوعة وعلى الأخص في علـم الإعـلام، لوصـف المحتـوى 
تلبيـةً  -من حيث الشكل والمضمون-الظاهر، والمضمون الصريح للمادة الإعلامية المراد تحليلها 

وذلــك بشــرط أن تــتم ... ت البحــث أو فروضــه الأساســيةللاحتياجــات البحثيــة المصــاغة فــي تســاؤلا
عمليــة التحليــل بصــفة منتظمــة، ووفــق أســس منهجيــة ومعــايير موســوعية، وأن يســتند الباحــث فــي 

  )١٥(".عملية جمع البيانات وتبويبها وتحليلها على الأسلوب الكمي بصفة أساسية
ســلوب للبحــث يهــدف إلــى أ: "ويعـرف علمــاء منــاهج البحــث الاجتمــاعي تحليــل المضـمون بأنــه

وهـذا هـو التعريـف الـذي وضـعه ". الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى الظـاهر للاتصـال
ويتمثـــل التطبيـــق العملــــي لهـــذا الأســـلوب فـــي تقســــيم . برلســـون، وهـــو أحـــد الثقـــات فــــي الموضـــوع

فئـة : يتانوهنـاك فئتـان رئيسـ. وتصنيف المادة التي تخضع للتحليل إلى فئات رئيسية وفئات فرعيـة
  ماذا قيل؟ وفئة كيف قيل؟

ونجــد . يقصـد بهــذه الفئــة تحديــد مـاذا قيــل فــي المضــمون الـذي يخضــع للتحليــل: فئـة مــاذا قيــل
فئـــة موضـــوع الاتصـــال، فئـــة اتجـــاه الممضـــون، فئـــة القـــيم، فئـــة : هنـــاك عديـــدًا مـــن الفئـــات الفرعيـــة

  .الفاعلين، فئة المرجع، فئة المكان، فئة المخاطبين
فئـــة نـــوع الاتصـــال، فئـــة الشـــكل الـــذي يتخـــذه : تتضـــمن ثـــلاث فئـــات فرعيـــة: يـــلفئـــة كيـــف ق

  .، فئة الوسيلة)شكل العبارات التي قيلت حقائق أم أماني(الموضوع 
وبالإضــــافة إلــــى ذلــــك هنــــاك وحــــدات لتحليــــل المضــــمون علــــى أساســــها يــــتم التحليــــل الكمــــي 

  .ونفرق هنا بين وحدة التسجيل ووحدة السياق. للمضمون
وتتضمن مرجعًا يتم عده مثـل الكلمـة أو عبـارة معينـة عـن فكـرة تـدور  :لتسجيلوحدة ا - ١

 .حول مسألة محددة
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وهــي أكبــر جــزء مــن المضــمون يمكــن فحصــه للتعــرف علــى وحــدات  :وحــدة الســياق - ٢
فمثلاً إذا ما أريد معرفة ما إذا كانت كلمة معينة قـد ذكـرت بطريقـة وديـة أو . التسجيل

  )١٦(.الاعتبار سياق الجملة التي وردت تلك الكلمة فيهعدائية، فلا بد أن يؤخذ في 
ويحظـــى تحليـــل المضـــمون بأهميـــة كبـــرى؛ نظـــرًا لســـهولة اســـتخدامه وقلـــة التكلفـــة مقارنـــةً مـــع 

كمــا يفيــد أســلوب . الدراســات الاســتبيانية، ويســر الحصــول علــى البيانــات فــي كثيــر مــن موضــوعاته
  )١٧(.الميول المختلفةتحليل المضمون في تحقيق الدقة والضبط ومعرفة 

وســــوف يقــــوم الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة باســــتخدام أســــلوب تحليــــل المضــــمون، فالسياســــات 
ــمَّ تصــور شــكل العلاقــات الدوليــة فيمــا بينهــا-الخارجيــة للــدول  يمكــن التعــرف عليهــا مــن  -ومــن ثَ

ن خــلال تحليــل مــا يــرد فــي خطابــات وتصــريحات كبــار صــانعي القــرار فــي تلــك الــدول، وعليــه يمكــ
تحليل مضامين التصريحات والكلمات والخطابـات التـي يـتم إلقائهـا فـي مـؤتمرات الحـزب الشـيوعي 
الصــيني، وتصــريحات المنــدوب الصــيني الــدائم لــدى الأمــم المتحــدة، وتصــريحات كبــار المســئولين 

  .الصينيين فيما يتعلق بالقضايا التي تهم صانع القرار الصيني على المستوى الإقليمي أو الدولي

  :الدراسات السابقة
تعددت الكتابات عن موضوع تحول القوة، وتناولت النظريات المتعلقة بتحول القـوة أطروحـات 
وإسهامات نظرية فيما يتصل بمعنى المفهوم والمتغيرات الرئيسة له في كل نظريـة، ثـم أثـر حـدوث 

الدولــة القائــد فــي  تحــول فــي القــوة علــى شــكل وهيكــل النظــام الــدولي والعلاقــات بــين الــدول لا ســيما
  .النظام والقادم الجديد غير الراضي عن الوضع الدولي القائم

تناولـــت رؤيـــة السياســـة الخارجيـــة الصـــينية لكيفيـــة  -أجنبيـــة بالأســـاس-وأيضًـــا ثمـــة دراســـات 
علـى النمـو  -آنيًـا أو مسـتقبلاً -التعاطي مع بعض القضايا الدولية التي يُعتقَد أنها تشكل عائقًا مـا 

إمكانية الوصول إلى أن تصـبح الصـين قـوة كبـرى فـي منطقـة شـرق وجنـوب شـرق آسـيا، الصيني و 
والدراسات التي قامت بعرض مقومات الصعود الصيني، وأسباب . ومن بعدها قوة كبرى في العالم

ذلـــك الصـــعود، ومعوقاتـــه عديـــدة، قـــد يجـــد الباحـــث الأخـــذ ببعضـــها مفيـــدًا عنـــد دراســـته للسياســـة 
ســـتقبل تـــأثير التحـــول فـــي القـــوة الدوليـــة علـــى مكانـــة واشـــنطن كقائـــد متفـــرد الخارجيـــة الصـــينية، وم

  .للنظام العالمي والمجتمع الدولي
 T. V. Paul, James J. Writz, andفـي كتـاب للمـؤلفين  )١(
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